
10 العدد )475(الاحد)28( آب ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (475) Sun. (28)August

المدى الثقافي
تـشكلت في وزارة الـثقافـة هيئـة استشـارية
ثقــافيــة تضـم اسمـاء لامعـة ومعـروفـة في
الوسط الثقافي ولها تاريخ مشرف تتكون
مـن اكثــر من 30 شخـصيـة ثقـافيـة، تـضم
اختصاصات في الادب والمـوسيقى والمسرح
والفـن الـتـــشـكــيلـي والـــصحــــافــــة وحــــوار
الحضـارات والـدراســات والنقـد والقـانـون
والعلــوم الـسـيــاسـيــة والـثقــافــة الــديـنـيــة

المدى الثقافي

تصوير :سمير هادي 

فـكـــــانــت دراســـــات امــبـــــرتـــــوايـكـــــو،
وروايـــــات كـــــونـــــديـــــرا، وقـــصـــــائـــــد
مـحمــود درويـش وسعــدي يــوسف،
وادونيـس والــدراســـات التــاريـخيــة
والــسـيـــاسـيـــة لـنعـــوم جـــومـــسكـي
وعـــدد مـن المـفكـــريـن الأمـــريكـيـين
الـــذيـن كـــانـــوا يعـــادون الــسـيـــاســـة
الأمــــريـكـيــــة فـــضلاً عـن المــصــــادر
الـلغــــويــــة والــــدراســــات المخـتــصــــة
بـعلــــوم الـفقـه والقــــرآن ومــــا إلــــى

ذلك.
وتـــــأتــي مـكــتــبـــــة أحــمـــــد الــــشـــيخ
بـــالمـــرتـبـــة الـثـــانـيـــة في اسـتـنــســـاخ
الكـتــب، فكـــانـت كـتـب الـــدراســـات
الـــشعـــريـــة والـــدواويـن الـــشعـــريـــة
الحـديثـة، والـدراسـات الـسيـاسيـة،
وكــذلك بعـض الــروايــات المتـميــزة
التي كـان لها الحـضور في الـوسط
الــثقــــافي. وانــضـم كــــريم شغـيــــدل
بمـكتبته إلـى قائـمة أصحـاب كتب
الاســتــنــــســـــاخ، وكـــــان أهــم كــتـــــاب
اسـتنسخ هو كتـاب فاضل العزاوي
)الـروح الحيـة( فـضلاً عن دراسـات
عـن الــصـــورة والــسـيـنـمـــا والـفكـــر
المــاركــسـي. وفي شــارع المـتـنـبـي كــان
سعيـد عبـد الهــادي مع مجمـوعـة
مـن أصــدقـــائه يقــوم بــاسـتـنــســاخ
الـكتـب المهمـة الـتي كــانت تقـرأ في
الــــــوســـط الـــثقــــــافي آنــــــذاك. ولــم
يقـتصـر الأمــر علـى هـؤلاء، وإنمـا
تعـــــــداهــم إلـــــــى آخـــــــريــن كـــــــانـــــــوا
يــسـتـنــسخـــون الكـتـب القــانــونـيــة
والـطـبيــة والمـصــادر الأخــرى الـتي
بـــــالإمـكـــــان الاســتفـــــادة مــنهـــــا في
الــــــــــدراســــــــــات الأكــــــــــاديمــــيــــــــــة في
جـامعــاتنـا. وكـانـت هنـالك حـالـة،
هــي لـــــو أن أحـــــدنـــــا اســتـــطـــــاع أن
يــستـعيـــر كتــابــاً نـــادراً من صــديق
جاء من الخـارج، أو ارسل إليه من
هنـاك، فــانه يتحـايل عـليه ويقـوم
بـاسـتنـســاخه، وبــالتـالـي تجليـده،
وإعـــــــادته إلـــيه مــن دون أن يـعلــم.
فـروايـة اسم الـوردة مثلاً في بـدايـة
الـتـــسعـيـنـيـــات، تـنـــاقـلهـــا الأدبـــاء
والقــــــراء مــــســتــنـــــسخــــــة، وروايــــــة
المـسـرات والأوجـاع لفــؤاد التكـرلي
هـي الأخــرى، اسـتـنــسخـت وبـيعـت
مــــســتــنـــــسخــــــة، وروايـــــــة الخلــــــود
لــكـــــــــــونـــــــــــديـــــــــــرا، وروايـــــــــــة أحـلام
مــسـتغــانمـي ذاكــرة جــســد وروايــة
عـبـــدة الــصفـــر لآلان نـــادو، وكـتـب
هـشـام جعـيط والجـابـري وروايـات

احمد الهاشم
يبــدو ان اكثـر مــا يتـسع في بلادنـا هـو مـسـاحـة المـوت
والمقابر ،  و اكثر ما يـضيق فيها هو مساحة الآمال و
الأحـلام، اذ ان كل يـــوم لا يـــرتــضـي الا ان يـــســتفــتح
سـويعـاته بـدمـاء العـراقيـين. كمـا لا تـرتـضي حقـيبـة
الأخـبـــار القـــادمـــة مـن بغـــداد. الا ان تكـــون مكـتـظـــة
بأكبر قدر ممكن من أعداد الضحايا .بيد ان الأخبار
محـايـدة لا يـهمهـا سـوى دقـة الارقـام ووثــوق المصـادر
المـسـتقــاة مـنهـــا، اذ ليـس فـيهــا ام فقـــدت أبنــاءهــا او
زوجة ترملت او صبية و صبايا فقدن معيلهن واسلم
ـــرتـكـب ولا تجـــد " قـــدرهـن الـــى المجهـــول. جـــرائـم ت
حـوبتها " في شيئ فاغلـب مرتكبيها مجهـولو الهوية،
والعـزاء الوحـيد ان لهـم صفة واحـدة "ارهابـيون". في
حين مــازال القـصـــاص منـهم  بـعيــدا، فـيمـــا تتــزايــد
اعـداد الـضحـايـا كــأن البلاد تحــولت الــى مبــاءة. كل
هـذا وسط انـفلات امني وتـراخ سيـاسـي وفسـاد اداري
وشحـة في الخدمات والحيـاة. حتى لتـبلغ المرارة حدا
يبيح لنا ان نتساءل عن ضرورة وجود اجهزة ووزارات
ولجــان وهـيئــات ليـس لــديهــا مــا تـفعله ســوى اعلان

قصورها عن فعل شيئ.
سيـارة تـنفجـر في وسـط النـهضـة و اخـرى تـنفجـر في
ـــة  و ثـــالـثـــة ـــواب وجه مـن حـــاول الخـــروج  عـنـــد الـب
تسـتقبل الجـرحـى قـرب المـستـشفـى لتجهـز علـى من
تـبقــى لــديـهم رمـق اخيــر.  فــالجــرحــى وبـــدلا من ان
تــرعــاهـم مـلائكــة الــرحـمــة صــاروا مـن حـصــة مـلك
الموت. تفنن في الـقتل و التقتيل و استـقتال في سبيل
الاجـهاز عـلى  اكـبرعـدد ممكن مـن الابريـاء. غيـر انه
تفـنن  لايــشــرف احــدا الادعـــاء به. تفـنن يفـتقــرالــى
البطـولة و نبـل الهدف. تفنن يـستقوي علـى العزل و
المـستـضعـفين و يقـوي مـوقفـه المتهــافت بقـتلهـم. كي

يوجه رسائله الى من هو اقوى منه بالتأكيد. 
لا نجــد هنـا في مـاســاة النـهضـة  سـوى انهــا منــاسبـة
للتـســاؤل عن كل مـا يـتعلق بـتلك المفـردات )المبـادئ(
الـتي تـصـبح ازاء مــشهــد الـضحــايــا الابــريــاء مجــرد
ــــــة مـــن المـفــــــاهـــيـــم الـــتـــي مــــــا عــــــادت  تجــــــد رطــــــان
"مـصـــداقـيـتهـــا". فـمـــا فـــائـــدة الحـــديـث عـن الـــوطـن
الـواحـد اذا كـان ثـمنه ان نمــوت فيه جـميعـا. وطن لا
يبــرع الا في ان يكــون قــوة طــاردة لمــواطنـيه. و مـقبــرة
لكل احلامهم . وطن لا تجد صورة خارجية له سوى
حقـــائـب ابـنـــائه علـــى مـــذلـــة الحـــدود الأخـــرى. ومـــا
فــائــدة الحــديـث عن امــة لا تبــرع أنـظمـتهــا ســوى في
القـــصـــــاص مـــن ارادة العـــــراقــيـــين في الخلاص مــن
ــــدة أمــتــين الـــظلــم والاضـــطهــــاد والقــمع. ومــــا فــــائ
اسلامـيـــة و عـــربـيـــة لا تجـــدان مـــا تقـــولانه بـــشـــأن
ــــى انه مـن ــــى العــــراقـيــين الا عل الارهــــاب المــــوجه ال
مخـطـطــات الـصـهيـــونيـــة. و لكـنهــا اذا كـــانت كـــذلك
فلماذا لاتـدان هذه الاعمال  الصهيونية كي يستقيم
الامـر؟!! ولمـاذا اذا مـاصـدرت ادانـات )و علـى نـدرتهـا (
فـانها تـبدو خجـولة وجلـة هي و الصـمت سواء؟!  اذا
ـــاب رفع ـــرافـقهـــا اجـــراءات  او زيـــارات ولـــو مـن ب لا ت
العـتـب! ثـم لمــاذا تقــوم الــدنـيـــا و لا تقعــد ان تعــرض
مـواطنـو دولـة عـربيـة الــى عمل ارهـابـي سيحـسب في
حـسـاب "المفـرد" مقـارنـة بحـســاب " الجملــة" المصـدرة
الـى العـراق. حتـى ان القمـة العـربيـة المـزمع عقـدهـا
لم تـأت إلا في اعقاب الاعمـال الارهابيـة في مصر؟! و
اذا مـــا تجـــاهلـنـــا المــسـتـــوى الـــرسـمـي وانــتقلـنـــا الـــى
المـستــوى الشعـبي  . فلنـا ان نـتسـاءل عـن السـر في ان
شعوبـنا العـربيـة التي عـرف عنهـا انها عـاطفيـة  الى
حـد انهـا لا تـستــسيغ ســوى الغنـاء الحــزين و تـذرف
الـــدمع علــى ابـسـط مــشهــد وجـــداني في المــسلــسلات
التلفـازيـة. لا تـذرف دمعـة علــى مصـاب العـراقـيين و
ـــوا يجـــاهـــرون به مـــآســيهــم!! في الاقل هـــذا مـــا كـــان
ويشهرونه حين كـان العراقيون يعانـون حصارا جائرا
في عهـد الـدكتـاتـوريـة. ام انهــا حينـذاك كـانت دمـوعـا
مدفوعة الثمن و دعـاية اعلانية مسبقة الدفع! وهي
ـــالـتـــالـي لـم تـكــن تعـنــيهـــا مـــاســــاة العـــراقـيــين بل ب
"الاسـتجــابــة" المـبــاشــرة لـ "حــافــز" كــوبــونـي نفـطـي،
فــالـطــاغـيــة يغــدق الـنفـط و هـم يغــدقــون الــدمــوع.

ويابلاش !!
ابنـاء الجنـوب هـؤلاء الـذين كـانـت حيــاتهم ومـازالت
نوعـا من العقوبة .لاحقهم شبح الموت كي يكمل آخر
ســطـــر في حـكـــايـــة حـيـــاتهـم الحـــزيـنـــة. و بـــدلا مـن
ــــى اهــــالــيهــم . حــــافـلات تقـلهــم مــن العــــاصــمــــة  ال
اسـتعــدت مـــواكب تــشيـيعـهم و تــوديعـهم الــى المـقبــرة
التي بـات الطــريق اليهـا مقبـرة ايضـا، ليـنتقلـوا من
مــثلـث الــسـيـــارات الــثلاث الـــى مــثلـث المـــوت، كـــأنهـم
احـتــــرفــــوا دور الـــضحـيــــة و لـيـــظل الـثــــوب الاســــود
اللـصـيق بعـــوائلهـم ينــوس بـين من قـتلــوا في حــروب
الـطـغيــان او سجــونه وبـين من قـضــوا بعــد القـضــاء

على الطغيان. ولكن مع   بقاء حروبه.  
كـانت الـدمـاء تـراق في العـرف الـشعـبي علـى كـل شيئ
جـــديـــد. كـي يـــزال شـــره و يـبقـــى خـيـــره، ولكـن دمـــاء
العـراقـيين تـراق من دون ان يـستجـد شيـئ و من دون
ان يـكف شـــر او يعـم خـيـــر، بل يـتفــاقـم الــشـــر معلـنــا
عصـيانه المسـتديم و طاقـته اللامتناهـية في الخراب.
اذا مــارجعنـا الـى المـأثـور الـدينـي ) لأننــا لانعتقـد ان
ثمــة تلك القــدرة الهــائلــة علــى التقـتيل لــو لم تـكن
حـاضنتهـا دينـية خـصوصـا في العمليـات الانتحـارية
(. فيحق لـنا ان نتـساءل مـن  أي كهنوت لا انـساني و
لا الهي اسـتمد هؤلاء اسـتباحة دم الابـرياء؟ اين هم
رجـــال الـــديـن مـن المـــسلـمـين  كـي يـعلـنـــوا صـــراحـــة
موقـفهم مما يحـصل في العراق لا ان يـستنكـروا هذه
الافعــال حـين تقع في بلــدانـهم، إلا اذا اعـتبــرنــا هــذا

السكوت تواطؤا مع القتلة. 
واذا كـان من خلاصـة واستـنتتـاج لكل مـا يحـصل من
ــــة قــتـل وتقــتــيـل فهــــو ان مــن احــتــــرف القــتل وســيل
للـسلطـة في عهـد الـطغيـان اصـبح اليـوم يعـده هـدفـا
بحـــد ذاته.  هـــذه الخلاصـــة معـطـــوفـــة علـــى اخـــرى
مفــادهــا يـصـطــرع طـــويلا كـي لا يجــزم بـــان معـظـم
عنـاصـر الـنخبـة الـسيــاسيـة العــراقيــة  من معـارضـة
وحكـومــة. ومن مقــاطعين ومـشـاركـين. ومن نـاقـمين
ومـنتـقمـين و من غــائـبين وحــاضــريـن. ومن مـغيـبين
وظــاهــريـن. مــازالـــوا يفـتقــرون الــى فـن الــسـيــاســة.
ومـــازال البــون شــاسعـــا بيـنهـم وبين مــرحلــة رجــالات
الــدولــة. اذ مــازال الأعـم الأغلـب ابنــاء ايــديــولــوجيــا
وعقائـد. وليـسوا ابـناء سـياسـة ودولة. ومـا زال الاعم
الاغـلب ينـتمي الــى العقيـدة او الفئـة او الطـائفـة او
الملة والنحلة. و قد كـان محقا رئيس الجمهورية مام
جلال حين قـال في احد لقـاءاته المتلفـزة إن الأحزاب
الحـاكمة الـيوم ) و لم يسـتثن الرجل حـزبه ( مازالت
تفكـر بعـقليـة المعـارضــة و ليـست الـسـلطـة!!ونـضيف
ـــة انهـــا حـتــــى اذا و صلـت الـــى الخـــروج مـن مــــرحل
المعـارضـة الـى الــسلطـة. فـعليهــا ان تتجـاوز الــسلطـة
الــى الــدولــة. نحـن بحــاجــة الــى رجــال دولــة: كلـمــة
نقـولهـا بــالم. نـريـد رجـالا يـرتـكنـون الـى الأرض ولا
يـــرتكـــزون  علـــى سـمـــاء مـــا. رجـــال الـنــسـبـي و لـيــس
المطلق . فـالـسيـاسـة لعبـة تـوازنـات وتسـويـات ومـسك
العـصا من المـنتصف. نـريد رجـال دولة وسيـاسة. من
المعـارضـة والـسلطـة. امـا اذا كـان الهـدف هـو الـسلطـة
فقـط . فـسـينــالهــا الــسيـــاسيــون بــأي حــال ولـكنـهم
حـيـنهـــا علـيهـم ان يجـــدوا الـــدولـــة  والـــوطـن الـــذي
يتـسـلطـون علـيه، و بخـلاف ذلك   ستـظل الحـافلات

تقلُ ارواحنا الى السماء.
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في النهضة..
الحافلات تذهب الى السماء
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ظواهر ومسارات

بسبب عدم الاستيراد وارتفاع الأسعار تعود بحلة جديدة

القارئ ينشد إليها لأنها باتت جزءاً من تاريخه!

وزارة الـثقـــافـــة تــشـكل هـيـئـــة اسـتــشـــاريـــة ثقـــافـيـــة

اسـتـنـســاخ الكـتـب وصفـة لـكــل الأزمـنــةاسـتـنـســاخ الكـتـب وصفـة لـكــل الأزمـنــة
عادت من جديد ظاهرة كتب الاستنساخ إلى الظهور، بعد أن كادت تختفي وتتلاشى، ففي تسعينيات القرن الماضي،

وللأسباب المعروفة السياسية والاقتصادية، كان اصحاب مكاتب الاستنساخ في بغداد بالدرجة الأساس يلجؤون إلى
استنساخ الكتب وبيعها بأسعار تتناسب ودخل القارئ، فالكتاب لم يكن يصل إلى المكتبات إلا بنسخ محدودة، أو كان

يصل عن طريق المسافرين من الأدباء العراقيين أو القادمين العرب، ولم تكن هنالك من فرصة أخرى أمام القارئ، غير
الاستنساخ، عبر مكاتب متوزعة في الباب المعظم، وشارع المتنبي، وأماكن أخرى في بغداد، فكان أبرز هذه المكاتب

مكتبة الراوي قرب المكتبة المركزية، إذ كانت تحوي هذه المكتبة اهم المصادر المفقودة، سواء التي تخص الطلاب أم
التي تخص الأدباء! فالاستنساخ فيها كان جارياً على قدم وساق، بحيث لا يتعذر عليك الحصول على ما تريد، أو يوعدك

بأن يهيئ لك المصدر الذي تريد بعد يوم أو يومين وهكذا.

الـفتــرة المــاضيــة، وكنــا نجــد المـتعــة
عنـدمـا نـوفـر للقـارئ مـا يـريـد، أمـا
الآن فـإن الاستيـراد تـركـز علـى نـوع
واحـد من الـكتب لـذلك كـان عـلينـا
فـــتح نــــــوافــــــذ كــبــيــــــرة لــنــــطل مــن
خـلالهـــــا علـــــى ثقـــــافـــــات العـــــالــم،
فـكــــانـت إعــــادة طــبع هــــذه الـكـتـب
بـــــالــطــــــريقـــــة الــتــي نـــــراهـــــا، وهــي

الاستنساخ.
إن اسـتـمــرار ظــاهــرة الاسـتـنــســاخ،
بـحاجـة إلى دراسـة لبـيان أهـميتـها
ودورهـــا في حـيـــاة المـثقـف العـــراقـي
الــــــذي كــــــان يـهفــــــو ومــــــا زال إلــــــى
الـكتــاب الجــديــد، الــذي يجــد فـيه
ضــــالــته، مـتـنــــازلاً عـن كـثـيــــر مـن
مغــــريــــات الحـيــــاة لــــدعـم حـيـــــاته
الفكريـة والمعرفيـة، وليثبـت لنفسه
أولاً أنه مـتـــواصـل مع كـل كلـمـــة أو
حرف أو كـتاب جـديد يـصدر في أي
مكـان من العـالم، متحـدياً الـظرف
الــصعـب والــسـهل معـــاً، وبـــالـتـــالـي

ليثبت لسواه في أي مكان ذلك.
ملاحــظــــة - زودنـــــا أصحــــاب كـتـب
الاسـتـنــســــاخ بعـــدد مـن العـنـــاويـن
الــتــي يـهفـــــو إلــيهــــــا القـــــارئ هـــــذه
الأيام، ننشرها مع هذا التحقيق.

1- فـــــصـــــــــول مـــن تـــــــــاريـخ الإسـلام
السياسي هادي العلوي.

2- نقـــد الخـطـــاب الـــديـنـي: نـصـــر
حامد أبو زيد

3- غــــرامـــشـي وقــضــــايــــا المجـتــمع
المدني

4- كتب حسن العلوي
5- مــــــــــذكــــــــــرات - زكـــي خـــيــــــــــري -

مذكرات سلام عادل
6- كـتـب صــــادق جلال العـظـم: مـــا

بعد ذهنية التحريم
7- الـنـــزعـــات المـــاديـــة في الفلــسفـــة
العــــربـيـــــة والإسلامـيــــة د. حـــسـين

مروة.
8- رهـــــانـــــات الـــنهـــضــــــة في الفـكـــــر

العربي / ماهر شريف
9- كتــاب الــشخــصيـــة المحمــديــة /

معروف الرصافي
10- أرض الــســـواد: عـبـــد الـــرحـمـن

منيف
11- دفــــاعــــاً عـن المــــاديــــة - صــــادق

جلال
12- حـول الـدين- مـاركـس -صـادق

العظم
13- بـنيـة الــوعي الـديـني والـتطـور
الرأسمالي دراسات أولية / د. فالح

عبد الجبار
14- حــروب دولــة الــرســول - سـيــد

محمود القمني
15- الصحـوة الإسلاميـة في ميـزان

العقل- د. فؤاد زكريا
16- الــــــوعــي والــــــوعــي الـــــــزائف في
الفـكـــــــر العــــــربـــي- محــمــــــود أمــين

العالم.

كـبـيـــــر علــــى الـكـتـب بـــشـكل عــــام
ولاســـيـــمـــــــــا الــكـــتـــب الـعـلـــمـــيـــــــــة
التـطبـيقيـة، لـذلك بـاستـنسـاخنـا
لهـذه الكـتب نقـوم بـدعـم الثقـافـة

العلمية وتوفير المصادر.
واسـتــطلعـنـــا آراء بعـض المــثقفـين
والقـــــراء حـــــول ظـــــاهـــــرة الـكــتــب
المـستـنسخـة، فكـان أول لقـائنـا مع
الكـاتب علـي دنيف حـسن: أنـا مع
هــــذه الــظــــاهــــرة الــصحـيــــة الـتـي
تــدعم المـثقف العــراقي، وتـوفـر له
الـكـتـب الـتـي يــــريــــدهــــا وبــــسعــــر
رخيص جـداً، فدخلنا ما زال على
حـاله، وارتـفعت الأسعـار بـشكل لا
يــصــــدق وبــــإمـكــــانـي أنــــا وســــواي
الحـصـــول علــى مــا نــريــد لإدامــة

حياتنا الثقافية.
فـيمــا قــال الــسيــد بـشــار الـشــداد
الحيـاوي وهو مـدرس لغـة عربـية،
ومــثـقف، وكــــــان يــبـــيع الـكــتــب في
العهـد الـسـابق: الاسـتنـسـاخ وليـد

ذاتـه، مـــــــــا بـــين خـــمــــــســـــــــة دولارات
وثــمــــــانــيــــــة دولارات وربمــــــا أكــثــــــر.
وأضـاف: المـثقف مـا زال يعـانـي من
شــظف العـيــش، لــذلـك يلجــأ إلــى
البـديل الأرخص مـن حيث القيـمة

المادية وليست القيمة المعنوية.
أمـــا الـبـــائـع علـي صخـــر الحــــاصل
علـــــى شهـــــادة جـــــامعـيـــــة علـيـــــا في
الــــدراســــة الـعلـمـيــــة. فقــــال: نحـن
نجـيـــد فـن اخـتـيــــار الكـتـــاب الـــذي
نستنسخه من خلال توصية بعض
المــســـافـــريـن إلـــى الخــــارج. ونعـــرف
لعـبـــة القــراءة جـيـــداً، ونفهـم مــاذا
يقرأ المثقف العراقي، وانطلاقاً من
هـــــذا المـفهـــــوم نــــســتــنـــــسخ الـكــتــب
ونـبـيـعهـــا إلــــى القـــارئ الـــذي بـــات

جزءاً منا.
فـيمــا قــال عبــد الــستــار ربـيع بــائع
الـكتـب العلـميـة وهـو أيـضـاً مـثقف
ويقـــرأ الكـتـب الـثقــافـيــة، وحـــاصل
عـلى شهادة جـامعية: هـنالك طلب

الـتـي حــصلـت في الـبلـــد. وكــــذلك
تتحـمل بعض المؤسـسات الثقـافية
المـعـــنـــيـــــــــة بـــــطـــبـع وبـــيـع الــكـــتـــب
مـســؤوليــة، مـثلاً دار )المــدى( الـتي
تـبـيـع الكـتـــاب بـــسعـــر غـــال جـــداً،
يـــرهق كـــاهل المـثقف لــذلـك نقــوم
نحـن بـــالــتخفـيف عـن كـــاهله مـن

خلال الاستنساخ.
أمـــــــــا جـلال حـــــــســـن الـــــــشـــــــــاعـــــــــر
والـصـحفي وبــائع الـكتـب فكــان له

رأي مغاير وهو يقول: 
مــــا زال المـــسـتـنـــسخ يـثـيــــر شهـيــــة
المـثـقف العــراقـي لأنه أدمـن قــراءة
المستـنسخ منـذ زمن النـظام المـباد،
وهــــو يجـــد فـيه مـتعــــة حقـيقـيـــة،
كـونه مـد جـسـور المعـرفـة والإطلاع
لـه، في وقـــت تم فـــيـه كـــم الأفــــــــواه،
فـضلاً عن انخفـاض سعـره قيـاسـاً
بـــالكـتـــاب الأصل، إذ يـتـــراوح سعــر
كـتــــاب الاسـتـنـــســــاخ بـين دولاريـن
وثلاثــة فـيمــا يــصل سعــر الـكتــاب

عبــد الـــرحمـن منـيف والقــارئ في
الحكـايــة لامبـرتـو ايكـو، وعـشـرات
الكتـب الأخرى التي كـانت تباع في
شــــارع المـتـنـبــي ومعــظــم أصحــــاب
المكـتـبـــات هـــذه، والـبـــاعـــة، كـــانـــوا
يــــبــــيـعــــــــــون الــكــــتــــب المــــــــــذكــــــــــورة
بـــــالــتقـــســيــط أيــضـــــاً، ولاســيــمـــــا
للـمثقـفين وذلك بـسبـب الظـروف
المــــــــاديــــــــة الــــصـعـــبــــــــة المـعــــــــروفــــــــة
تفــاصـيلهــا، أمــا الكـتب المـمنــوعــة
فكـــان يـتـم تــــداولهــــا خفـيـــة، بـين

الباعة ومعارفهم..
واســتــمــــــر الحــــــال إلــــــى مــــــا قـــبل
الـتاسع مـن نيسـان العام 2003، إذ
تــدفقت الـكتـب الأدبيـة والمعــرفيـة
والــسـيـــاسـيـــة والـــروايـــات ودواويـن
الـشعر ولكن توصل القارئ إلى أن
سعـــر الكـتــاب لا يـتـنــاسـب ودخله
الجـــديـــد، فلـيــس مــن المعقـــول أن
يشتـري القارئ كتـاباً بسعـر عشرة
آلاف ديـنـــار أو خـمــســـة وعــشـــريـن
ألف ديـنـــار، وحــصلــت فجـــوة بـين
القـــارئ والكـتـــاب مـن جـــديـــد وتم
حل الإشكـال هـذا، بـالـرجـوع إلـى
الاسـتنـســـاخ من جــديــد، والـقيــام
باسـتنساخ الـكتب المهمة، وتـصوير
أغـلفــتهــــا عـن طــــريق الـــسـكــــريـن
وبـيـعهــــا بــــسعــــر يـتـنــــاســب ودخل
القارئ الآن، فـالكتاب الـذي سعره
)خمسـة وعشـرون ألف دينـار( بات
يـباع عـن طريق الاسـتنسـاخ بسـتة
آلاف ديـنــــار وهكـــذا بـــاقــي الكـتـب
الأخـــــــرى، وانــــطـلاقـــــــا مــن هـــــــذا،
التقينا عدداً من باعة هذه الكتب
للــــــوقـــــــوف علـــــــى آرائهــم وبــيــــــان
الأسـبـــاب الـتـي دعـت إلــــى العـــودة

إلى ظاهرة الاستنساخ.
البـائع محـمد فـخري وهـو مثقف
وحــــاصـل علــــى شهــــادة جــــامعـيــــة

قال:
سـابقاً كان الاستنـساخ بسبب منع
الـكـتـب مـن الـتــــداول في الـــســــوق،
فنقـوم بـاسـتنـسـاخهــا، وبيعهــا لمن
تـتــــوسـم فــيه الـنــــزاهــــة، أمــــا الآن
فـالـطلب علــى الكتـاب كـبيـر جـداً،
والكـتـب المـــسـتــــوردة قلــيلـــة جـــداً،
وأسعارهـا مرتفـعة، فلـذلك لجـأنا
إلــــــــى الاســـتـــنــــــســــــــاخ، عـلـــمــــــــاً أن
المــسـتـــورديـن يفــضلـــون اسـتـيـــراد
الــــدورات الـتــــراثـيــــة والــــديـنـيــــة،
ويـبــتعــــدون عـن اسـتـيــــراد الـكـتـب

الثقافية والمعرفية.
أما سعـدون هليل الكـاتب والمثقف
وبــــائع الـكـتــب فقــــد حـمـل بعــض
المــؤســســات الـثقــافـيــة مــســؤولـيــة
ذلـك إذ قـــــال: سـبــب العـــــودة إلـــــى
الاستنساخ هـو غلاء أسعار الكتب
بــشـكل لا يـصـــدق، ودخـل الكـثـيـــر
مــن المــثـقفــين الـــــــذي بقـــي علــــــى
حاله، بـرغم التغيـيرات السيـاسية

خمس مواد.
وقال عـقيل المندلاوي مدير عام العلاقات
الثقــافيــة ان اللجنـة تهـدف إلـى تــشجيع
ورعـايـة المنجــزات التي تـأتي بهـا القـدرات
العـراقيـة كمـا تـعمل الهـيئـة علـى حمـايـة
الـــــذوق العــــام في الــثقــــافــــة والادب. كـمــــا
تعـمل على اصـدار قوانين كقـانون حمـاية
الملكية الفكرية او أي قانون تراه مناسباً.
وايـضـــاً تتـبنــى رعــايــة وتــشجـيع المـــواهب
الابــداعيـة الـشـابـة والمـســاهمــة في تطـويـر

قدراتهم الثقافية والابداعية.

هي أول هـيئـة استـشـاريـة بهـذه الـسعـة في
زمن مـا بعد سقـوط النظـام السـابق على
حـد علمـنا وقـد توصلـنا إلـى اختيـار عدد
مـن الاسـمـــاء الـثقـــافـيـــة المعـــروفـــة والـتـي
تمـتلك تــاريخـاً مـشـرفـاً وتجـربـة عـميقـة
ومنجزاً طيـباً وستبقى ابـواب هذه الهيئة
مفـتوحـة لكل العقلـيات الخـيرة وفي كـافة
الاخـتــصــــاصــــات ان دعـت الــضــــرورة إلــــى

ذلك.
بعــدهــا تم اسـتعـــراض النـظــام الــداخـلي
للجنة الاستشاريـة الذي تضمن اكثر من

الهمــوم الفـرديــة والفئـويـة او الـطــائفيـة
والحــزبـيــة الـضـيقــة، وأكــد سـيـــادته علــى
العـمل على تـأسيس مـشهد ثقـافي عراقي
انــســـانـي يـنــــدمج او يقـتـــرب مـن المـــشهـــد

الثقافي العربي والعالمي.
وأشار  الـوزير إلـى ان وزارة الثقـافة تـؤمن
وتـدعـو إلـى المـشـاورة في الامــر لكـي تكـون
الـرؤيــة اوضح ولكي تــؤسس بـشكل عـلمي
لــــــديمقـــــراطــيـــــة الــــــرأي وسعـــــة الـــصـــــدر
وانـشــراح الــروح واضعــاف داعـيــة الـتفــرد
بالـقرار، وأضـاف : أن الهيـئة الاسـتشـارية

والكـــورديـــة والـتـــركـمـــانـيـــة والـكلـــدانـيـــة
والمندائيـة، حيث تعمل علـى تأمين ثقـافة
عـــراقيــة مــوحـــدة تتـبنــى رعــايــة القــدرات

الثقافية والابداعية في عراقنا الجديد.
وقـال الـسيـد نـوري الـراوي وزيـر الثقـافـة:
ان تــــــأســيــــس هــــــذه الهــيــئــــــة جــــــاء بعــــــد
مـنـــاقــشـــات مــسـتفـيـضـــة للـــوصـــول إلـــى
الـكــيفـيــــة الـتـي تـتـم بمــــوجــبهــــا خــــدمــــة
الـثقــافــة العـــراقيـــة ومن اجـل ان تتــوحــد
همـــومنـــا كمـــا تتــوحــد آمـــالنــا وأحـلامنــا
وغـــايـــاتـنـــا وان نـبـتعـــد قــــدر الامكـــان عـن


